
 بيــروت – تُتابـــع الفنانة التشـــكيلية 
اللبنانية تمارا حداد التي تلقت تعليمها 
في مجـــال التصميم الإعلانـــي ما قدّمته 
في معرضها الســـابق في صالة ”تانيت“ 

البيروتية.
ومن خلال هذا المعرض المعنون بـ“من 
الأرض وممّـــا يؤلفها �2، ومـــا نعرفه عن 
الشـــرارة الأولى التي انحـــازت بفضلها 
نحـــو التشـــكيل الفني بدلا عـــن احتراف 
التصميم، نســـتطيع أن نؤكّد أنها تُتابع 
ولا تســـتكمل في معرضهـــا الحالي هذا 

الفيض الفني الهاجس بالطبيعة.
وهـــي عبر مـــا تقدّمـــه اليـــوم توغل 
أكثـــر في الطبيعـــة، ليس فـــي مظاهرها 
الخارجيـــة كالأشـــجار والأزهـــار، بل في 
نســـغها وعطورها، وتلافيفها وطبقاتها 
كمـــن يبحـــث عن ســـر الانبهـــار الذي لا 

ينضب.

نصوص بصرية علمية

خفايـــا  برســـم  الفنانـــة  تكتفـــي  لا 
الطبيعـــة واختلاجاتهـــا بـــل تســـتخدم 
المواد والعناصـــر المنبعثة منها كالتراب 
الأشـــجار  ولحـــاء  والرمـــل  والحصـــى 
وأغصانهـــا وأوراقهـــا ورقائق الخشـــب 

والقش.

وكانت التقطت في أعمالها الســـابقة 
أنفاس المســـاء والصبـــاح، الليل والنهار 
فـــي انحيـــاز واضح لروحانيـــة وأصول 
تلـــك الأنفاس التي تكشـــف عـــن طبيعة 
مـــا فـــوق الطبيعة، حيـــث وضعتها على 
القمـــاش وفـــي الصـــور الفوتوغرافيـــة 
المشـــغولة وغيـــر المشـــغولة ديجيتاليـــا 
بحساسية عالية لامســـت حدود الأجواء 

الصوفية.
كل أعمالهـــا، أو علـــى الأقـــل معظـــم 
أعمالها الســـابقة، تنضح بهدوء وسكينة 
لصيقة بالمعاني التي نتخيّلها غير قابلة 
للتغيّـــر ومحميـــة مـــن أية انتكاســـات. 
انتكاسات إن كانت من فعل البشر أو من 

فعل مرور الزمن.
الفنانـــة اليوم دخلت إلـــى عمق تلك 
الطبيعـــة التـــي اتّســـعت أمامهـــا أفقيا 
كصفحـــات مـــن حقائـــق عظيمـــة غيـــر 
مكشوفة تماما (وإلاّ توقّفت عن استعادة 
مواضيعهـــا المـــرة تلـــو المـــرة) لتغوص 
نظراتهـــا عاموديا صعـــودا وهبوطا في 
طبقاتهـــا الغنيـــة بالتفاصيـــل والألوان 

المتداخلة.
يكاد الناظر إلى أعمالها أن يتحسّس 
اختـــلاف وتنوّع ملمس التراب والحصى 
والتشـــقّقات  والجفـــاف  والرطوبـــة 
وباقي  والتداخـــل  والتشـــظي  والتكتـــل 
تعيشـــها  التـــي  والحـــالات  التحـــوّلات 
وتُريهـــا لنـــا الأرض (ولا نقـــول التربة) 

بســـهولة تـــارة وبصعوبة تـــارة أخرى، 
وبالطبع حســـب حساســـيتنا وخلفياتنا 
الثقافية والعلميـــة/ الجيولوجية في آن 

واحد.
وليـــس مبالغـــة القـــول إن أعمالهـــا 
الفنيـــة المعروضـــة فـــي صالـــة ”تانيت“ 
تحُيلنـــا إلـــى الأكاديميـــين أو المفكّريـــن 
الذين يقدّمون نصوصا ”علمية“، ولكنها 
عاليـــة  وحساســـية  بشـــاعرية  تنضـــح 
تجعل من ناحية الصعـــب والمجُرد قابلا 
للاســـتيعاب ومن ناحية أخـــرى يصبح 
الاســـتطراد بالأفكار المتوالـــدة منه أمرا 
جذابا وحتميا. من هؤلاء المفكر الفرنسي 
غاســـتون باشـــلار الذي يحار المرء أمام 
أم  شـــعرا  يخطّـــه  مـــا  كان  إن  كتاباتـــه 

علما.
ولمن يريد أن يعلـــم أكثر عن الطبيعة 
ممـــا لا يقوله العلم البحت فعليه أن يزور 
معرضها. ولمن يريد أن يتحسّس ويشعر 
ســـيجد هو الآخر ما يريد وسيســـير، إن 
هو ســـرّح خياله مـــن القيـــود، في رحلة 
الفنانة إلى عالم يتعرّض إلى شتى أنواع 
الانتهـــاكات ويظـــل حيا، بـــل لنقل يظل 

صبورا.
والجـــرف  التلـــوّث  هنـــا  ونقصـــد 
الجبـــال  رؤوس  واقتـــلاع  والتصحّـــر 
وإشـــعال الحرائق عـــن ســـابق إصرار، 
وإقامة الكسارات وغيرها من الممارسات 

والانتهاكات التي تتجدّد كل يوم.

هشاشة الجمال وقوته

تنحـــى الفنانـــة فـــي معرضهـــا هذا 
إلـــى التجريديـــة ليـــس كنوع وأســـلوب 
فنـــي لتخليـــص الأشـــكال مـــن حدودها 
وأحجامهـــا، بل كاســـتنهاض لحقيقتها 
التي مهما اتضحت تظل مُحمّلة بأســـرار 

تنتظر من يسبر أعماقها.
تقـــول لوحاتهـــا ”يا للبشـــري الذي 
يحتـــاج ما يدمّره. وهو فـــي هذا التدمير 
كأنه يكيل الضربات إلى شخصه وصميم 

وجوده الموقوت“.
وفـــي إطـــار تقديمها للمعـــرض من 
خـــلال البيـــان الصحافي تكتـــب الفنانة 
”الأرض والتربـــة والصخـــور والغابـــات 
والمحيطـــات.. عناصر تفوقنا بضخامتها 

بينمـــا تطوّقنـــا، حاضـــرة وغائبـــة في 
الوقت نفســـه.. قوية وهشّة في مواجهة 
الزمن والتوسّـــع البشري، وبينما تواجه 
الأرض تهديـــدا جســـيما يطال عشـــرات 
الآلاف من الفصائل والأنـــواع التي على 
وشـــك الانقـــراض وتتعـــرّض الأنظمـــة 

البيئيـــة البحريـــة لعمليـــة تدميـــر على 
نطـــاق واســـع، تبـــرز أســـئلة ملحّة: هل 
ســـنكون قادرين علـــى العـــودة وإيجاد 
التـــوازن مـــع الأرض أم أنّهـــا ســـتجده 

بمفردها؟“.
وتواصـــل ”من خلال هذه السلســـلة 
الأرض،  أصـــل  إلـــى  أعـــود  الجديـــدة، 
وأتســـاءل عـــن مادتها وطريقة تشـــكّلها 
ونقوشـــها وألوانها. أنا أبحث عن جمال 
المناظـــر الطبيعية الصخرية، والأشـــكال 

التي لا تنتهي“.
وتتســـاءل الفنانة فـــي أواخر بيانها 
الصحافـــي وتكاد أن تعطـــي جوابا على 
تســـاؤلها بهـــذه الكلمات ”هل ســـنكون 
قادرين على العـــودة وإيجاد التوازن مع 
الأرض أم أنّها ســـتجده بمفردها؟“. كما 
تضـــع ذاتها في موقف الدفاع عن الأرض 
البشري،  الضمير  اســـتنهاض  ومحاولة 
ولكنهـــا فـــي لوحاتها الهادئـــة تلك على 
الرغـــم من الضجيج اللوني حينا وتراكم 
الخطـــوط وتعرجاتها تتوّجه إلى الأرض 
لتعيـــد إقامـــة التـــوازن الذي ”ســـتجده 

بمفردها“.
مع كل هذا الإفصاح في بيان الفنانة، 
وتأكيدهـــا بالتوجّه إلى الإنســـان، قاتل 
الطبيعة، لوحاتهـــا تقول أمرا آخر. إنها 
الطبيعة.  أشـــعار مخطوطة لـ“حضـــرة“ 
أشـــعار مُســـتقاة منها ماديـــا من خلال 
المـــواد المســـتخدمة وضمنـــا مـــن خلال 
الرغبـــة الملحـــة والناجحـــة فـــي تظهير 

جمالها.
تمـــارا حـــداد ترســـم بحـــب جمـــال 
الطبيعـــة كمن يتمتم فـــي طول اللوحات 
وعرضهـــا، بهـــدوء لغة بليغـــة الأهمية، 
إمعان الإنســـان في النسيان، وترسم في 
الآن ذاته بشـــرى يقظـــة الطبيعة عوضا 
عـــن يقظـــة الإنســـان المفروغ مـــن أمره. 
ربما لأجل ذلك يشعر المرء بالسكينة عند 

النظر إلى معظم اللوحات وضوضائها.
ثمة أعمـــال فنية كثيـــرة لفنانين كثر 
تناولـــوا الطبيعة ليحصـــدوا الإعجاب، 
ولكن ليـــس دائما أن يعثر زائر المعارض 
الفنية علـــى أعمال تتحـــدّث عن الجمال 
والتدميـــر مـــن خـــلال إظهـــار هشاشـــة 
الجمال، ولكن فـــي الوقت ذاته، قوة هذه 

الهشاشة.
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لوحات تمارا حداد تقول 

«يا للبشري الذي يحتاج 

ره، كأنه يكيل 
ّ
ما يدم

الضربات إلى شخصه 

وصميم وجوده الموقوت»

تشكيل

اللبنانية تمارا حداد تغوص عميقا في بؤرة الأرض مستعيدة صفاءها

استخدام لعناصر الطبيعة في لوحات محتفية بالطبيعة

ض إلى شتى أنواع الانتهاكات ويظل حيا
ّ
عالم يتعر بحث جمالي عن سر الانبهار الذي لا ينضب

يســــــتمر حتى الثلاثين مــــــن نوفمبر 
البيروتية  ــــــت“  ”تاني بصالة  الجاري 
معــــــرض ”مــــــن الأرض وممّا يؤلفها 
للتشكيلية اللبنانية تمارا حداد،   “2
وكما يُشــــــير العنوان يشــــــكّل هذا 
المعرض امتدادا لمــــــا قدّمته الفنانة 
ــــــة ذاتهــــــا وتحــــــت  ســــــابقا بالصال

المسمّى ذاته.

لوحات تستنهض الحياة من جوف الموت

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 يتحسس ويشعر
ريد وسيســـير، إن
القيـــود، في رحلة
ض إلى شتى أنواع
يا، بـــل لنقل يظل

والجـــرف تلـــوّث 
الجبـــال رؤوس 
ن ســـابق إصرار،
رها من الممارسات

د كل يوم.

وته

ـي معرضهـــا هذا
س كنوع وأســـلوب
ـكال مـــن حدودها
تنهاض لحقيقتها
ل مُحمّلة بأســـرار

ها.
يا للبشـــري الذي
هذا التدمير و فـــي
ى شخصه وصميم

يمها للمعـــرض من
في تكتـــب الفنانة
صخـــور والغابـــات
تفوقنا بضخامتها

ولكنهـــا فـــي لو
الرغـــم من الضج
الخطـــوط وتعر
لتعيـــد إقامـــة ا

بمفردها“.
مع كل هذا ا
وتأكيدهـــا بالت
الطبيعة، لوحات
أشـــعار مخطوط
أشـــعار مُســـتق
المـــواد المســـتخ
الرغبـــة الملحـــة

جمالها.
تمـــارا حـــد
الطبيعـــة كمن ي
وعرضهـــا، بهــ
إمعان الإنســـان
الآن ذاته بشـــرى
عـــن يقظـــة الإن
ربما لأجل ذلك ي
النظر إلى معظم
ثمة أعمـــال
تناولـــوا الطبيع
ولكن ليـــس دائم
الفنية علـــى أعم
والتدميـــر مـــن
الجمال، ولكن فـ

الهشاشة.

 القاهــرة – يتواصـــل حتـــى الثالـــث 
عشـــر مـــن نوفمبر الجـــاري بقاعة الباب 
ســـليم بمتحف الفـــن المصـــري الحديث 
بدار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، 
معرض فردي بعنوان ”كوني أنت“ للفنان 

المصري محمد الطراوي.
وهـــو معرض قـــال عنه خالد ســـرور 
رئيس قطـــاع الفنون التشـــكيلية بمصر 
”يســـتمرّ الفنـــان محمـــد الطـــراوي في 
تجربتـــه المرتكزة على الأصالة وشـــغفه 
بالمـــوروث الثقافـــي الشـــعبي والبيئـــي 
بســـماته شـــديدة الثراء في مصر.. وقد 
غلب على هـــذه التجربة انحيازها للمرأة 
في دورهـــا وعالمها وواقعهـــا ورمزيتها، 
لتطالعنا ســـطوح لوحاته تتحدّث بلسان 
أبطالهـــا فـــي ديناميكيـــة تتناغـــم بـــين 
الحركة تارة والثبات تارة أخرى يحكمها 

المضمون والمغزى الوجداني“.
وأضـــاف ”يوظف الفنـــان دلالات كل 
حالـــة لخدمة المعنـــى الفنـــي والجمالي 
الاقتـــران  علـــى  الحريصـــة  بتفاصيلـــه 

بالرمزية البصرية لدى المتُلقي“.
ويميـــل الطـــراوي إلى تقـــديم المرأة 
فـــي ثيـــاب من وحـــي البيئـــات المصرية 
بتنوّعهـــا ليُعبّـــر عن تقديـــره لها في كل 
بقعة واعترافا بدورهـــا ومعاناتها، وهو 
يرســـمها أحيانا في حالة قلـــق وانتظار 
وحزن، لكن المتلقّي لن يشعر بها أبدا في 

حالة خوف.

ويتقـــن الفنـــان فـــي مشـــاهده هذه 
الخيط الدقيق بين الواقع والخيال لتبدو 
أعماله بصورة مـــا بوصلة لحفظ التراث 
اللامادي والذاكـــرة الجمعية بين طبقات 
الشـــعب المصـــري تُرشـــد المتلقـــي وفقا 

لسياقه الإبداعي.
للمـــرأة  الدائـــم  انحيـــازه  وحـــول 
يقول الطـــراوي ”المرأة هـــي محل لأفكار 
وتصوّرات تُطرح على المســـتويين المرئي 
والمكتـــوب، فلم تعدّ صورتهـــا كما كانت 
وعـــاء يلغـــي بُعدهـــا الإنســـاني، وفـــي 
حضـــرة المـــرأة تتجلـــى مقامـــات كوني 
أنـــت.. اصنعي حياتك التـــي ترغبين بأن 
تعيشـــيها، اصنعي ذاتك، أرسمي دروب 
أحلامك، أعيدي للحياة رونقها وتوازنها 
وللورود عطرها، أثبتي للعالم من تكوني 

أنت“.
وفي عالـــم الطراوي، تكمن الأســـئلة 
وتنفتـــح الإجابات اللانهائيـــة عن مكانة 
المرأة في قلب وعقـــل وروح الفن والفنان 
قبـــل أن تســـأل المشـــاهد فـــي عجائبية 
وغرابة وفتون عن كيفية وضع أطر لمرايا 
التحديق في النفســـي والبيئي والمعيش 
اليومـــي، ومـــن هو القـــادر علـــى صنع 

الفرادة؟
ليس من أجل البـــوح في لغة صامتة 
جامـــدة، بل فـــي صراع فرشـــات وألوان 
حاميـــة، تدفـــع بالجنـــون قبـــل الحـــدّة 
والجدّة وشغف أن تكون ابنا وفيّا للعالم 
ومخلوقاتـــه، حتـــى وإن كنت فـــي حالة 
خصام مع حالات ومعارض ولوحات تردّد 
دائما أن هناك ما يســـمى ”الفن للفن“، بل 
إن الفـــن التقليدي في الغالب لا يعمّر ولا 
يصل لثيمة الخلود إلاّ بتبنيه حيرة وآلام 

ودهشة بني البشر بالأمكنة، وطغيان تلك 
على  والرومنطيقيـــة  الشـــبحية  الأرواح 
المســـطح الأبيض بشـــكل مطـــوّر لآليات 
الفهم والتلقي والنقاش وإثارة الجدل مع 
وفرة طرح مصطلح الحنـــين، وإن بعيدا 

عن الشكل المؤبّد.
وتحضـــر غالبا فـــي لوحـــات الفنان 
الاغتراب  وماهيـــات  مفـــردات  المصـــري 
ورؤى  بملامـــح  والاشـــتباك  والتمـــاس 
جديدة، لا تؤبّد المكان بقدر ما تفتحه على 
وعي المتلقي، وتشـــتبك مع ثقافته، أو مع 
الرائي والمتُماس بحذر وثقل وخفة في آن 
لتلك الألوان التي تخبئ المكنون الروحي 
والجمالي في بقع ما يُطلق عليها مجازا 
”منســـية“ فـــي التاريخ وذاكـــرة الفرد بل 

والجماعة أيضا.
ويتنقّـــل الطراوي فـــي ألوانه ما بين 
الأبيض والأسود المقطّر النادر أو الجارح 
الذي يدلّل على اختزال ما لبهجة الرسام 
الذي لا يقصد ولا يبغي إلاّ وقوف مُشاهد 
ومفسّـــر للوحاته وعالمه على الحافة: ما 
بين العقل والجنون والمـــكان واللامكان، 
واليقـــين المخاتل والجـــرح البيئي كونه 
يتنقّـــل بـــين الأمكنـــة والبشـــر وخرائط 
المســـكوت عنه، خلـــف الوجـــوه وبعيدا 
عـــن الثبات، وهو في كل ذلـــك ينزاح عن 
البكائيات التي تســـاهم فـــي الكآبة لدى 
محبّي ومتذوّقي عوالم الصورة والإيقاع 

والحس البصري.
ويراهن الفنان في تجربته التشكيلية 
على بلـــوغ منتهى الاســـتيلاد في تحوّل 
الثبـــات في المكان والزمـــان وعند ملامح 
البشر على فلســـفات ورؤى حسية تخلّد 
البشـــر، بـــل وتفـــرّق أيضا وتوسّـــع من 
خارطـــة التلقـــي عنـــد كل ناقـــد ومتابع 
وهاوٍ محب لفنه علـــى حدة، فيما يخصّ 
أهميـــة أن يكون للوجـــه الواحد والأنثى 
والرمـــوز  للملابســـات  كبيـــر  تحديـــد 
الملامـــح  خلـــف  المكنونـــة  والطلاســـم 

المتوارية.
وفـــي جوانب مـــن لوحاته يســـتعيد 
الطراوي حميمية وفتنـــة تأثره بالراحل 
المصري محمود ســـعيد، فـــي عالمه الأثير 
عن البحر وبناته بالإســـكندرية. وطغيان 
اللغة الحســـية في مســـاحات شاســـعة 
وضيقة مـــن الدفء والتـــوق للتلاقي في 
جماليات تراكمية عبر فن خالص يضيف 
للواقعي والمرئي والملموس والمحســـوس 

أبعادا أخرى.
ومحمـــد الطـــراوى الحاصـــل علـــى 
بكالوريـــوس الفنون الجميلـــة عام 1980 
مـــن جامعة حلوان، هو عضـــو في نقابة 
الفنانين التشـــكيليين ونقابة الصحافيين 
بمصـــر، حيـــث عمـــل لســـنوات رســـاما 
بمؤسســـة  الخيـــر“  ”صبـــاح  بمجلـــة 
روز اليوســـف، كمـــا حصل علـــى درجة 
الدكتـــوراه الفخرية من الأكاديمية الفنية 
بطشـــقند أوزبكســـتان 2006، وميداليـــة 
البخـــاري الذهبيـــة بأوزبكســـتان 2006، 
وشـــهادة تقدير المهرجان العام للفنانين 
والمبدعـــين العـــرب 2009، وأقـــام العديد 
مـــن المعـــارض الشـــخصية والجماعيـــة 
بالجوائـــز بالولايـــات المتحدة وفرنســـا 

ولندن وتشيلي واليمن.
ولـــه العشـــرات مـــن المقتنيـــات في 
متحـــف الفـــن بباريـــس وطاجيكســـتان 
وأوزباكســـتان وغالبية المتاحف العربية 
في الكويت والسعودية والبحرين وعُمان 
إضافة إلى مقتنيات لا حصر لها من قبل 

هيئات دولية وأفراد.
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